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 الوساطة في التربية الدعوية
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د: علي زلماط)))

حيــث  مــن  الأديــان،  باقــي  عــن  الإســامي  الديــن  يختلــف 
ــى أي نظــام  ــة، أو إل ــى المشــيخة الكهنوتي ــا لا يدعــو إل ــه دينً كون
ــر سلســلة مــن  ــق والمخلــوق، عب يؤســس لوســاطة بيــن الخال
رجــال ونســاء الديــن، بــدءًا مــن صاحــب الاعتــراف، حتــى وارث 
الســر الإلهــي.. لــم يكــن دينًــا يأمــر بالإيمــان والخضــوع والخنــوع 
ــا قبــل التفكــر والتأمــل، ولــم يحجــر علــى العقــل ويكتفــي  إطاقً

بالقلــب، بــل جمــع بينهمــا.

الكهنوتــي  الطابــع  ذات  الأديــان  يشــبه  لا  ديــن  الإســام  إن 
الهرمــي، فمنــذ نــزول أول كلمــة مــن القــرآن الكريــم »اقــرأ« علــى 
المتضمنــة  الكلمــة  النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم، هــذه 
للتأمــل والتدبــر والفهــم والإدراك ثــم الإنتــاج والإبــداع، قــد أســس 
المرجــع  ووحــدة  المصــدر  وحــدة  علــى  المعرفــي  التلقــي  نظــام 
ووحــدة المنهــج، الــذي يســتمد مــن القــرآن والأحاديــث النبويــة، أو 

الوحــي الشــريف بصفــة عامــة.

خيــر  بــأن  أصحابــه  الســام  الصــاة  عليــه  النبــي  أخبــر  وحينمــا 
القــرون هــي تلــك القــرون الثاثــة الأولــى: قــرن الصحابــة والتابعيــن 
وتابــع التابعيــن، فإنــه قــد نبههــم إلــى أن الأمــة الإســامية ســتصاب 
فــي منهــج تلقــي دينهــا ومعارفهــا، ممــا ســيدفع بهــا إلــى الانحــراف 

)1( أستاذ سلك الابتدائي، وباحث الدكتوراه، شعبة الدراسات الإسلامية، تخصص مقارنة 
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عــن المنهــج النبــوي القويــم، وســتدخل فــي انتكاســة ونكــوص علــى 
ــى الصــراع المســلح  ــن الشــعبي، وقــد يدفــع بهــا إل مســتوى التدي
الدمــوي، وقــد كان ذلــك ابتــداء مــن القــرن الثالــث الهجــري والقــرن 
الديــن  لفهــم  غريبــة  مناهــج  اســتخدمت  حينمــا  الهجــري،  الرابــع 
بتوحيــد  الالتــزام  فبــدل  الوســادة(،  عيــن  هــو  )هــذا  الإســامي، 
الفلســفات  تمكنــت  الدينيــة،  المعرفــة  فــي  والمنهــج  المصــدر 
الوافــدة مــن عقــول المســلمين، فــي الفهــم الديني والتربيــة الدينية.

فــي هــذا الصــدد، بيــن أيدينــا كتــاب ألفــه الدكتــور فريــد الأنصــاري 
الدعويــة«،  التربيــة  فــي  والوســادة  »التوحيــد  ســماه  المغربــي 
وهــو كتــاب ينقســم إلــى خمســة فصــول، وقــد خــص هــذا الكتــاب 
فهــم  فــي  والمرجعيــة  والســنة،  للكتــاب  للمصدريــة  للتأصيــل 
الديــن خــال القــرون الأولــى، وتأثيــر الوســادة بعــد القــرن الثالــث 
ــا  فــي التربيــة الدعويــة والتديــن الشــعبي، وفــي تقهقــر الأمــة حضاريًّ
الفهــم  فــي  الوافــد  المنهــج  النبــوي  بالمنهــج  اســتبدلت  بعدمــا 
الدينــي، بتقديمــه لنمــاذج على مســتوى العقيدة والفقه والســلوك. 
إلــى  والدعــوة  التأصيليــة  المدرســة  عــن  بالحديــث  كتابــه  ليختتــم 
التوحيــد، التــي عرفهــا التاريــخ الإســامي. وفيمــا يتعلــق بعصرنــا 
فقــد خصــص فصــلًا للحديــث عــن حركــة الوعــي الإســامي الحديــث 

بيــن التوحيــد والوســادة.

الدعويــة،  التربيــة  فــي  الوســادة  نمــاذج  علــى  ســنركز  ونحــن 
التــي أشــار إليهــا الدكتــور فريــد الأنصــاري، فــي العقيــدة والفقــه 

التصــوف. أو  والســلوك 

أولًا: الوساطة في العقيدة. �

الثانــي  القــرن  مــن  ابتــداءً  الإســامية  الأمــة  عرفــت  لقــد 
والثالــث الهجرييــن، دخــول ثقافــات وفلســفات أجنبيــة عديــدة، 
وغريبــة عــن الإســام، بفعــل التوســع الحضــاري الــذي عرفتــه 
التــي  الترجمــة  حركــة  بســبب  ثــم  آنــذاك،  الإســامية  الأمــة 
نشــطت فــي عــز الدولــة العباســية، وبإشــراف رســمي مــن قبــل 
الحــكام والأمــراء )الدولــة(. إذ ترجمــت كتــب المنطــق والفلســفة 
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اليونانيــة الإغريقيــة إلــى العربيــة، وكذلــك كتــب الأمــم الأخــرى، إلا 
أن الحــظ الأوفــر كان للفلســفة اليونانيــة.

وقــد نتــج عــن هــذه الحركــة، وعن هــذا الاحتــكاك بالثقافــات، ظهور 
»علــم الــكام« فــي أواســط النخــب العلميــة، وبالأخــص المعتزلــة، 
للدفــاع عــن العقيــدة الإســامية بالأدلــة العقليــة، ولمواجهــة الوافــد 
الفكــري  النظــام  بهــذا  افتتنــوا  قــد  )المعتزلــة(  أنهــم  إلا  الأجنبــي. 
والمنطقــي للفلســفة الإغريقيــة، فســقطوا في فخــه، وتأثروا به أيما 
تأثــر، وصــار فهــم الاعتقــاد عندهــم، يخضــع لتلــك القنــاة المذهبيــة 
الاعتزاليــة، المؤســس علــى أصــول خمســة: التوحيــد، العــدل، الوعــد 
ــم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  ــن، ث ــن المنزلتي ــة بي ــد، المنزل والوعي
المنكــر. إذ أصبحــت هــذه الأصــول بمثابــة »مقاييــس لفهــم العقيــدة 
الإســامية، فتــؤول النصــوص القرآنيــة علــى وقعهــا، وتــرد الأحاديــث 

أو تقبــل بنــاءً علــى مناســبتها لهــا، أو عــدم مناســبتها«.))(

لــم  لــه(  المشــابهة  )والمذاهــب  الاعتزالــي  المذهــب  أن  إلا 
ا واســعًا وســط  يتمكــن مــن التديــن الشــعبي، ولــم يعــرف انتشــارً
الجماهيــر العامــة، بالرغــم مــن المســاندة السياســية التــي حظــي 
بهــا فــي فتــرة مــن الفتــرات، ويعــود الســبب إلــى نبــذ علــم الــكام 
مــن قبــل علمــاء الســلف والفقهــاء والمحدثيــن. فبقيــت وســادته 

الاعتقاديــة منحصــرة بيــن العلمــاء والنخــب العالمــة فقــط.

ــزال الإمــام  ــع الهجــري، وبعــد اعت ــداءً مــن القــرن الراب لكــن، وابت
إلــى  عنــه  والعــدول  الاعتزالــي،  المذهــب  الأشــعري  الحســن  أبــي 
ــرت مواقــف العلمــاء والفقهــاء مــن  ــل، تغي ــن حنب مذهــب أحمــد ب
علــم الــكام، وباركــوا موقــف أبــي الحســن الأشــعري فــي الدفــاع عــن 
العقيــدة الإســامية بالأدلــة النقليــة والعقليــة، وهــو موقــف مكــن 
مــن نشــر العقيــدة الأشــعرية فــي أرجــاء العالــم الإســامي، بشــكل 

ــر. قــوي، بــل وأصبحــت عقيــدة الجماهي

يقــول الدكتــور فريــد الأنصــاري: »ظهــور أبــي الحســن الأشــعري، 
مواقــف  بــدأت  والجماعــة،  الســنة  أهــل  عقيــدة  يقــدم  أنــه  علــى 

)1( التوحيد والوساطة في التربية الدعوية، الدكتور فريد الأنصاري، سلسلة كتاب الأمة، وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، العدد 48 رجب 1416ه، السنة الخامسة عشرة، الجزء 2، ص: 32.
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العلمــاء تتغيــر مــن علــم الــكام، مــن الرفــض المطلــق إلــى التبنــي 
المطلــق، والســقوط فــي فــخ الوســادة الاعتقاديــة..«،))( وخاصــة 
أنــه )الأشــعري( لــم يقــدم نفســه بصفتــه مؤســس مذهــب جديــد 
فــي علــم الــكام، بــل حــرص تمــام الحــرص كمــا حــرص أتباعــه، علــى 
أن يظهــروه أنــه للصحابــة والتابعيــن وللفقهــاء ورجــال الحديــث 
لأهــل الســنة، تابــع ليــس لــه فــي كل مــا قــال بــه رأي مســتحدث«. 

)نقــلًا عــن فــي علــم الــكام 5/2)(.)2(

حركــة  علــى  تاريخــي  فعــل  رد  بمثابــة  الأشــعرية  كانــت  لقــد 
الاعتــزال وعقيــدة المعتزلــة، ولــذا فكثيــر مــن مواقفهــا محكومــة 
وخاضعــة لمنطــق )رد الفعــل(، »فحيــث غالــت المعتزلــة في القول 
بالتحســين والتقبيــح العقلييــن نفــت الأشــعرية ذلــك بإدــاق، كمــا 
عمــدت إلــى تأويــل الصفــات الإلهيــة وحملهــا علــى المجــاز اللغــوي. 
فقــد تصرفــوا فــي تقديــم العقيــدة الإســامية إلــى النــاس، حتــى 
ــا ومعتقــدًا لــدى غالــب المســلمين، إليهــا يــرد كل كام  صــارت تدينً
فــي الاعتقــاد، وعليهــا يحمــل كل نــص شــرعي، فــإن وافــق تصورهــا 

ل تأويــلًا«.)3( فــذاك، وإلا أُوِّ

والمعلــوم أن الإمــام أبــا الحســن الأشــعري لــه مذهبــان فــي 
الاعتقــاد بعــد الاعتــزال: مذهــب يثبــت فيــه عشــرين صفــة، وهــو 
ا، ومذهــب بينــه فــي كتــاب »الإبانــة فــي أصــول الديانة«،  الأكثــر انتشــارً
زاوج فيــه بيــن الأدلــة النقليــة والعقليــة، فــي توضيــح وبيــان عقيــدة 
الســفر  هــذا  نســبة  ينفــون  الأشــاعرة  غالبيــة  لكــن،  المســلمين. 

لصاحبــه تعصبًــا وتقليــدًا إلــى الآن.

العقيــدة  نشــر  مــن  زاد  قــد  التقليــد  أن  الباحــث،  ويضيــف 
الأشــعرية، إلــى درجــة أنــه ســهل للخرافــة أن تجــد مكانًــا لهــا ضمــن 
عقائــد المســلمين، فقــط يكفــي أن يباركهــا أحــد ممثلــي المدرســة 
ــا  لنــا نموذجًــا حيًّ يقــدم  الأشــعرية لتصيــر عقيــدة شــعبية. وهنــا 
)للخرافــة( للتعســف فــي تفســير وتأويــل أمــور غيبيــة، كان الأســلم 
فيهــا تفويــض أمرهــا إلــى علــم الله إن لــم يــرد فيــه نــص صحيــح، 

)1( نفسه، ص: 34.

)2( نفسه، ص: 34.

)3( نفسه، ص: 36.
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كمــا فعــل »الباجــوري« فــي تفســير العــرش، إذ قــال: »هــو جســم 
زبرجــد، وقيــل  مــن  نــور، وقيــل  مــن  قيــل  علــوي، عظيــم،  نورانــي، 
أربعــة،  مــن ياقوتــة حمــراء.. هــو قبــة فــوق العالــم، ذات أعمــدة 
تحملــه أربعــة مــن المائكــة فــي الدنيــا وثمانيــة فــي الآخــرة، لزيــادة 
الجــال والعظمــة، رؤوســهم عنــد العــرش فــي الســماء الســابع، 
وأقدامهــم فــي الأرض الســفلى، وقرونهــم كقــرون الوعــل، مــا بيــن 

أول قــرن، ومنتهــاه، مســيرة خمســمائة عــام«.))(

وغيرهــا مــن النمــاذج مــن الخرافــات والآراء العقديــة مــا أنــزل 
الله بهــا مــن ســلطان، أو مــن تعســف فــي التأويــل، والمنتشــرة 
ديلــة فتــرة الانحطــاط، وفتــرة الركــود، حيــث إغــاق بــاب الاجتهــاد، 
إلــى  الرجــوع  والتلقيــن، دون  بالتقليــد  العقــل، والاكتفــاء  وإبطــال 
وحــدة المصــدر والمنهــج فــي الفهــم.. وقــد زاد أيضًــا مــن الوســادة 
والمفكريــن  العلمــاء  مــن  لعديــد  الشــخصاني  التأثيــر  العقديــة، 
المســلمين، الذيــن حظــوا بمكانــة مرموقــة فــي العالــم الإســامي 
آنــذاك، كأبــي حامــد الغزالــي، والإمــام الجوينــي، والإمــام الباقانــي، 
وغيرهــم... فالتأثيــر الشــخصاني لهــؤلاء الأئمــة، مــع نظــام التلقيــن 
ــه صــادر  ــكل مــا هــو أشــعري، كأن ــا ل ــد، »صــار يســلم إداقً والتقلي
عــن الله، حتــى جعــل بعــض مؤرخــي علــم الــكام، يــرون العقيــدة 
القــرآن  يصورهــا  كمــا  نفســها  الســلف  عقيــدة  هــي  الأشــعرية 
الكريــم والســنة النبويــة«.)2( فبــدل أن تقــدم العقيــدة الإســامية 
للنــاس فــي إدــار نظــام التزكيــة، التــي بهــا علــم النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم أصحابــه، تســتمد رونقهــا مــن روح نصــوص القــرآن، وتحمل 
فــي كنههــا تربيــة وبركــة، قدمــت عبــر هــذه الوســادة الكاميــة فــي 

قوالــب فلســفية جدليــة، فارغــة مــن المحتــوى التربــوي.

ثانيًا: الوساطة الفقهية: �

إذا كانــت الوســاطة العقديــة )الكاميــة( قــد شــكلت عقائــد 
النــاس فــي صــور فلســفية جدليــة، خاليــة مــن التزكيــة التربويــة، 
التــي تســتمد قوتهــا ورونقهــا مــن النصــوص القرآنيــة. فــإن 

)1( نفسه، ص: 38.

)2( نفسه، ص: 39.
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المشــيخة  فــي  مظاهرهــا  تجلــت  قــد  الفقهيــة  الوســاطة 
الكهنوتيــة، وهــي أبشــع صــور الوســاطة، بفعــل انتشــار التقليــد 
المذهبــي، والتعصــب المذمــوم لآراء الرجــال، بــل وعدهــا معيارًا، 
بهــا تقبــل النصــوص أو تــرد. وقــد أســهم فــي هــذه البنيــة النظام 
التلقينــي الــذي عرفــت بــه المدرســة الإســامية ابتــداءً مــن القرن 
الرابــع الهجــري، وســتتعمق بنيتهــا أكثــر إبــان القــرون المتأخــرة. 

يقــول فريــد الأنصــاري: »لــم يكــن التقليــد الفقهــي يعنــي شــيئًا، 
فــي  آرائــه  الوســيط، وترســم  العقــل، وتقمــص ذات  اغتيــال  غيــر 
تنزيــل الديــن علــى أفعــال النــاس وتصرفاتهــم، فالــكل كان يعلــم أن 
الكتــاب والســنة همــا المصــدران الوحيــدان للتديــن، بيــد أن المقلــدة 
حصــرت قــدرة الفهــم والاســتنباط فــي مجموعــة معينة مــن الأئمة، 
ا، بســبب مــا أضفــي مــن  صــارت أقوالهــم فيمــا بعــد متنًــا تشــريعيًّ

العصمــة الاشــعورية علــى اجتهاداتهــم«. )ص)4(.))(

فالتقليــد الفقهــي الــذي فشــا فــي الأمــة الإســامية هــو عيــن 
الحضــاري،  الانحطــاط  ويــات  الأمــة  علــى  جــر  الــذي  الوســادة، 
والخلــل علــى مســتوى التعبــد العــام، حيــث إن الفقــه يعــد أكثــر 
صلــة بالتربويــة الدعويــة، ففســاده وصاحــه يظهــر بشــكل جلــي 
فــي التعبــد اليومــي للجماهيــر. والوســادة الفقهيــة ربطــت التعبــد 
اليومــي فــي حيــاة الناس بوســطاء، مارســوا نوعًا مــن الكهنوت على 
تديــن الجماهيــر. )ص48(. وقــد وصــل بهــا الحــال إلــى درجــة تقديــس 
ــى أقوالهــم، دون تكليــف  الأئمــة، وإضفــاء شــيء مــن القداســة عل
النفــس الرجــوع والنظــر فــي الأدلــة.. فالأئمــة قــد حاربــوا التقليــد 
والوســادة بجميــع أشــكالها، وقــد كانــوا يدعــون دابهــم دائمًــا 
بالرجــوع إلــى الوحــي الشــريف والالتــزام بوحــدة المصــدر والمنهــج، 
فــكان إنتاجهــم الفقهــي يزخــر تربيــة وتزكيــة. فــي حيــن أن المقلــدة 
ومقلــدة المقلــدة قــد نجحــت فــي ترســيخ القطيعــة المصدريــة بين 
ــه وســلم،  النــاس وبيــن كتــاب الله ســنة رســول الله صلــى الله علي
بــل شــكلت عائقًــا أبســتمولوجيا )كمــا يعبــر د فريــد الأنصــاري(، 
»يحــول دون بــروز العقليــات الإبداعيــة والفاعلــة فــي المجتمــع«.)2(

)1( نفسه، ص: 41.

)2( نفسه، ص: 42.
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لقــد كانــت القاعــدة »كل حديــث يخالــف مــا عليــه أصحابنــا فهــو 
مــؤول أو منســوخ«، هــي أهــم مظاهــر الوســادة الفقهيــة التــي 
دغــت خــال القــرون التابعــة للقــرن الرابــع الهجــري، وبالأخــص 
ــد  ــة مقل ــي تســمى بمرحل ــي دخــل فيهــا الفقــه الت ــة الت تلــك المرحل
المحــض، وكان القــرن الثامــن الهجــري خيــر نمــوذج. وتقــوم هــذه 
القاعــدة علــى جعــل نصــوص المذهــب أو أقــوال الشــيخ حاكمــة 
وســلم،  عليــه  الله  صلــى  نبيــه  وســنة  الله  كتــاب  نصــوص  علــى 

ا يحكــم بهــا مــا ورد عليــه.  ومعيــارً

الشــروح،  وشــرح  الحواشــي  بمرحلــة  المرحلــة  هــذه  وتســمى 
وهــي مرحلــة اغتيــال العقــل عــن التجديــد والإبــداع، بدعــوى أنــه لــم 
يبــقَ للخلــف مــا يضيفــوه علــى مــا أنتجــه الســلف، فحكمــوا علــى 
ــاس دينهــم، وانتشــرت الخرافــة  ــى الن العقــل بالمــوت، وحجــروا عل
بيــن النــاس، وفشــت الأميــة والجهــل، وأصيــب التديــن الشــعبي 
بالشــعوذة والشــرك والتبــرك بالأضرحــة وتعلق بالأســباب المادية، 
ومــن ثــم الانحطــاط الحضــاري. وقــد قــدم الباحــث فــي هــذا البــاب 
أمثلــة كثيــرة توضــح مــدى خطــورة الوضــع، ومــن بيــن هــذه الأمثلــة 
مــا ذهــب إليــه بعــض الأحنــاف تقليــدًا وتعصبًــا منهــم، إلــى الاعتقــاد 
بــأن المهــدي المنتظــر أو عيســى بــن مريــم ســيقلدان مذهــب أبــي 

حنيفــة رحمــه الله.

التربــوي  المنهــج  الباحــث، أن  وكمــا أشــرنا ســابقًا، وكمــا ذكــر 
ــر فــي هــذه  ــم علــى التلقيــن قــد أســهم بشــكل كبي الإســامي القائ
الوســادة، حيــث صــارت المــدارس -وخاصــة إبــان القــرون المتأخــرة- 
تقــوم علــى التلقيــن المذهبــي، معرضــة بذلــك عــن دراســة نصــوص 
وقــد  والاســتنباط.  التجديــد  قصــد  وتدريســها  والحديــث  القــرآن 
التربويــة  الناحيــة  مــن  خطيــرة  آثــارًا  التربــوي  المنهــج  هــذا  خلــف 
ــدي المحــض...  ــن الشــعبي، حيــث خــا مــن القصــد التعب فــي التدي
»وانعدمــت بركــة النصــوص القرآنيــة فــي تعميــق الإخــاص فــي 
ــى  القلــوب، لانقطــاع النــاس عــن تدينهــم بهــا، كمــا مــال النــاس إل

دلــب الرخــص مــن المســتفتين، باعتبارهــم مصــادر الديــن«.))(

)1( نفسه، ص: 56.
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ثالثًا: الوساطة التربوية الصوفية: �

تعــد الوســاطة التربويــة الصوفيــة مــن أخطــر الوســاطات 
التــي عرفهــا المســلمون علــى مــر تاريخهــم إلــى يومنــا هــذا؛ إذ 
جمعــت بيــن الفقــه والتربيــة والتأثيــر الشــخصاني. وســاعد فــي 
ترســيخ النظــام التربــوي القائــم علــى التلقيــن والتقليــد. فهــي 
قــد أســهمت بشــكل خطيــر فــي شــل العقــل الإســامي، ونشــر 
الخرافــات والشــعوذة والدجــل فــي التديــن الشــعبي العــام، ممــا 

نتــج عنهــا قــرون مــن الركــود الحضــاري.

يقــول الباحــث رحمــه الله إن فكــرة الزهــد والعبــادة قــد ظهــرت 
ــد الحــارث  خــال القــرن الثالــث الهجــري فــي صورتهــا الســنية علــى ي
بــن أســد المحاســبي والجنيــد وغيرهمــا، لكنهــا لقيــت رفضًــا مــن قبــل 
الفقهــاء والعلمــاء؛ لكونهــا »تختــزل المفهــوم الإســامي للعبــادة 
فــي فضائــل التعبــد المحــض، مــن قيــام وصيــام، علــى حســاب جوانب 

أخــرى مــن أركان الاســتخاف الإلهــي لبنــي آدم فــي الأرض«.))(

بعــد قــرن مــن الزمــن ســتظهر بــوادر الانحــراف الوســادي فــي 
التربيــة الصوفيــة، إذ ظهــرت فكــرة »القطبيــة«، هــذه الفكــرة التــي 
رســخت »فكــرة الوســط بشــكل لــم يقــع فــي المجــالات الوســادية 
باقــي  علــى  الوســادة  هــذه  ســيطرة  إلــى  أدى  ممــا  الأخــرى، 
الوســادات )العقديــة والفقهيــة( وجعلهــا تحــت إمرتهــا«. وتهــدف 
هــذه الفكــرة )البدعــة( إلــى تمريــر فهــوم الشــيخ أو المربــي بعــد أن 
ــل إنهــا  ــه شــيء مــن القداســة والعصمــة المطلقــة، ب أضفــي علي
تدفــع بالوســيط إلــى التصــرف بالنــص الشــرعي علــى حســب ذوقــه 
وهــواه، بــل والأخطــر أصبــح الفقيــه يتديــن كمــا أمــر القطــب، ممــا 
ــن النــاس،  ــى إفســاد تدي ــى الوســادي إل أدى التصــوف بهــذا المعن

حيــث التــواكل والاســتهاك.)2(

إلــى فكــرة »القطبيــة« ظهــرت فكــرة »الغــوث«، بعــد  إضافــة 
أن تطــور الســلوك الصوفــي إلــى مــا يســمى بالتصــوف الجمعــي أو 

)1( نفسه، ص: 58,

)2( نفسه، الصفحات: 61-60-59-58.
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الطرقــي، ابتــداءً مــن القــرن الســادس الهجري، حيث »صــار التصوف 
ابتــداءً  الشــكل،  هرمــي  ســلطوي،  نظــام  ذات  جماعيــة،  مــدارس 
مــن القطــب أو الغــوث، ثــم الأبــدال، ثــم الشــيخ، فالمقدميــن. أمــا 
القطــب، أو الغــوث، فــا يكــون إلا واحــدًا، علــى صعيــد جميــع الطــرق، 
وبالنســبة للجيــل الواحــد.. ولــكل دريقــة شــيخ، هــو المرجــع الأعلــى 
فيهــا. وقــد يترقــى فيكــون مــن الأبــدال، وهــم خاصــة مــن الغــوث 
مــن المشــايخ.. وأمــا المقدمــون، فهــم نــواب شــيخ الطريقــة بــكل 
بلــد«.))( إنــه نظــام كهنوتــي هرمي شــبيه بالنظام الكنســي المســيحي 

النصرانــي، مــع وجــود فــارق فــي التســمية ليــس إلا.

يــرى الدكتــور فريــد الأنصــاري أنــه مــن الأســباب التــي أســهمت فــي 
نشــر الوســادة الروحيــة بيــن الفقهــاء أنفســهم، التأثيــر الشــخصاني 
الصوفــيَّ  الســلوكَ  أعطــى  الــذي  الله،  رحمــه  الغزالــي  حامــد  لأبــي 
المشــروعية، وأغــرق الأمــة فــي شــرك عبــادة الوســائط مــن أصحــاب 
المرقعــات، وأربــاب الإشــارات والشــطحات، وإن كان رحمــه الله لــم 
يــدع صراحــة إلــى التــزام الوســيط أو مبايعتــه، بــل صــرح ببطــان ذلــك، 
إلا أنــه ومــن خــال نصــوص مصنفه »الإحيــاء« ومصنفاته الأخرى قد 
رســخ فكــرة الوســادة الروحيــة. ويضيــف الباحــث أن قــوة شــخصية 
»الغزالــي« الجاذبيــة والمؤثــرة، وتفشــي التقليــد المحــض فــي عصــره، 
أســباب جعلــت الفقهــاء يتبنــون نظريــة »الغزالــي« الســلوكية، فــكان 
ذلــك دافعًــا لتهافــت النــاس علــى المشــايخ والوســائط، ليأخــذوا 
تعبدهــم  فــي  بهــم  ومتوســطين  لهــم،  مبايعيــن  والأذكار،  الأوراد 

للوصــول إلــى الله، اقتــداءً بمــا فعلــه الفقهــاء أنفســهم. 

»فأصبــح منطــق الوســادة الروحيــة يجــزم بــأن المريــد لا يمكنــه 
الكامــل«،  الشــيخ  ذات  عبــر  إلا  الإحســان  مقامــات  إلــى  الوصــول 
وأوجــب هــذا المنطــق علــى المريــد ألا يراجــع شــيخه، ولا ينتقــده 
ولا ينكــر عليــه زلتــه ولا خطــأه ولــو أتــى معصيــة بينــة، لأن عنــده 
)الشــيخ المربــي( العلــم اللدنــي )العلــم الغيبــي(، الــذي لا يفهمــه 
العقــل البشــري. بعبــارة أخــرى ينبغــي للمريــد أن يكــون عنــد شــيخه 
هــي  وتلــك  شــاء،  كيفمــا  فيــه  يتحكــم  مغســله)2(،  بيــد  كالميــت 
الطامــة الكبــرى التــي أصابــت الأمــة الإســامية فــي تعبدهــا العــام.

)1( نفسه، ص ص: 80-79.

)2( نفسه، ص ص: 62-61.
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خاصة: �

عنــه،  يســتغنى  علمــي لا  أمــام عمــل  أننــا  الــكام  وحاصــل 
مــن  الله  رحمــه  الأنصــاري  فريــد  الدكتــور  الباحــث  رام  فقــد 
الدعويــة،  التربيــة  فــي  الوســاطة  نمــاذج  علــى  الوقــوف  خالــه 
عقيــدة وفقهًــا وســلوكًا، بعــد أن أصــاب الأمــة مــرض التقليــد 
والتقديــس المنهــي عنهمــا ابتــداءً فــي الشــريعة الإســامية، 
والمخالفــان لمبــدأ التوحيــد الــذي جــاء بــه النبــي محمــد صلــى 
الله عليــه وســلم، والــذي ربــى عليــه جيــل الصحابــة والتابعيــن 
وتابــع التابعيــن، فكانــوا بــذاك خيــر أمــة أخرجــت للنــاس تأمــر 

المنكــر. عــن  وتنهــى  بالمعــروف 

إلــى ضــرورة  العــام تحيــل  ذلــك أن الوســادة فــي مفهومهــا 
وجــود قنــوات لفهــم الديــن، والتوحيــد يعنــي التزامًــا بوحــدة المصــدر 
فــي التلقــي المعرفــي العلمــي الدينــي، الــذي هــو القــرآن والســنة 
النبويــة، ووحــدة المنهــج فــي فهــم مقتضــى الوحــي الشــريف، وهــو 
منهــج الرســول والصحابــة رضــوان الله عليهــم، درءًا لتســرب أهــواء 
النفــس وزيــغ العقــل إلــى النــص الدينــي، وهــذا لا يــدل بالضــرورة 
علــى نفــي إعمــال العقــل، وإنمــا هــو منهــج يســاعد العقــل علــى 

الفهــم والاســتيعاب والإدراك.

وإن الالتــزام بالتوحيــد فــي التربيــة الدعويــة اليــوم ســيعيد للأمــة 
مجدهــا الحضــاري، وهــذا مــا اســتوعبته كثيــر مــن حــركات البعــث 
الإســامي الحديثــة والمعاصــرة، التــي تدعو إليه في كل المناســبات، 
وتربــي أبناءهــا عليهــا. وهــي مهمــة دينيــة وحضاريــة ينبغــي أن يجنــد 

لهــا العلمــاء والمصلحيــن والمربيــن والمفكريــن كذلــك.

زالــت  لا  إســامية  حــركات وجماعــات  ثمــة  للأســف  ويــا  لكــن، 
تكــرس لنظــام الوســادة فــي تربيتهــا الدعويــة، مــن حيــث تقديــس 
علمائهــا أو شــيوخها، والاعتقــاد بــأن مــا يصــدر عنهــم هــو عيــن 
الحــق وعيــن الصــواب، لا يجــوز انتقادهــا أو الجــدال فيهــا، بــأي حــال 
مــن الأحــوال، وإلا ســيرمى الناقــد بالبدعــة والضــال. ويــا للأســف 
نجــد مــن بيــن هــذه التوجهــات تلــك مــن حملــت رايــة الدعــوة إلــى 
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الرجــوع إلــى الكتــاب والســنة بفهــم ســلف الأمــة، وهــي فــي الآن ذاتــه 
تربــي النــاس علــى الانصيــاع لاجتهاداتهــا وآرائهــا، كونهــا مســتمدة 

ــا. ــح، هكــذا إداقً ــه الســلف الصال مــن الوحــي وموافقــة لمــا علي

ــفْرًا 
ِ

وفــي الأخيــر، أنصــح بقــراءة هــذا الكتــاب القيــم، وإنــي أراه س
لشــعبة  الجامعيــة  المقــررات  ضمــن  بإدراجــه  ينصــح  ــا  أكاديميًّ

الشــريعة. لكليــات  أو  الإســامية  الدراســات 


